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فتحت صفقة تبادل الأسرى “الغامضة” التي تمت على حدود الجزائر الجنوبية، المجال للحديث عن
دور القوى الغربية بالأخص فرنسا في مواجهة الإرهاب في الساحل الإفريقي.  

فقــد حــرص الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون علــى الاحتفــال، بعــودة آخــر رهينــة فرنســية في العــالم
صوفي بترونين إلى بلادها فرنسا قادمة من مالي، في صورة الإنجاز الأمني المشرف، وهو ما برز في بيان
صدر عن الإيليزيه، إذ قال ماكرون: “هذا الإفراج جاء بفضل تضافر جهود أجهزة المخابرات وقوات

الجيش بالإضافة إلى شركاء ماليين”، حتى إن الحدث حظي بتغطية إعلامية واسعة.
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ما لم يكشفه ماكرون 
لكن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، الذي تحتل قواته شمال مالي تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”،
يــر لم يكشــف للــرأي العــام “الأسرار” المخفيــة في صــفقة تبــادل الأسرى الــتي جــرت في مــالي مقابــل تحر
“صوفي” الطبيبة المختصة في التغذية التي أرسلت إلى مالي عام  بهدف العمل التطوعي، وهي
الحقــائق الــتي فضحهــا إرهــابيي الصــفقة الفرنســية اللــذان ســقطا في قبضــة الجيــش الجــزائري إثــر

عمليات استخباراتية. 

كتوبر/تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى وأعلنت الدفاع الجزائرية، في نهاية أ
درار في محافظــة تلمســان (غــرب الجــزائر) بعــد متابعــة مســتمرة لــه منــذ دخــوله البلاد، عقــب إطلاق

سراحه من مالي ضمن صفقة تبادل. 

وبحسب التفاصيل التي كشفها درار، في التسجيل المصور الذي بثه التليفزيون الجزائري، فإن صفقة
تبــادل الأسرى تمــت بــإشراف فــرنسي مــع جماعــة إيــاد أغ غــالي في شمــالي مــالي، زعيــم جماعــة نصرة
الإسلام والمســــلمين الــــتي لهــــا ارتبــــاط وثيــــق بتنظيــــم القاعــــدة في بلاد المغــــرب الإسلامــــي، وتضــــم
أربع مجموعـات إرهابيـة بـارزة هـي: جماعـة “المرابطـون” وكتيبـة “ماسـينا” إضافـة إلى جماعـة “أنصـار

الدين” و”إمارة منطقة الصحراء الكبرى”.

وأوضــح الإرهــابي مصــطفى درار أن المبادلــة تمــت بــالإفراج عــن  إرهــابيين، إضافــة إلى دفــع فديــة
تــتراوح بين  ملايين يــورو و مليــون يــورو، وعــن مســاره في هــذه الجماعــة الإرهابيــة، قــال درار:
“انضممــت إليهــا ســنة ، وأســندت لي مهــام تــدريب الأطفــال علــى السلاح رفقــة عنصر تــونسي

آخر”. 

يبًا أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، توقيف إرهابي آخر بمحافظة تمنراست على وبعد ثلاثة أسابيع تقر
الحدود مع دولة مالي، كان ضمن المجموعة التي أف عنها في إطار صفقة تحرير رهائن مالي، بينهم

الفرنسية صوفي بترونين. 

وقــالت إنــه تــم إلقــاء القبــض علــى المجــرم البــالغ مــن العمــر  ســنة، بعــد المتابعــة الدقيقــة لتحركــاته
المشبوهة مباشرة بعد دخوله إلى البلاد، وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية تمكنت المصالح المختصة
في بلدة “تيمياوين” بدائرة ب باجي مختار محافظة أدرار أقصى جنوب الجزائر، من توقيف الإرهابي

الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو “مايس”.

أخرجت عملية تبادل الرهائن الجزائر عن صمتها، واستهجنتها وزارة الدفاع
الجزائرية
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يـون الحكـومي: “ذهبـت إلى وعـن تفاصـيل القبـض عليـه، قال الإرهـابي في تسـجيل مصـور بثـه التليفز
مالي عام ، إذ فتحت محلاً لبيع لوازم النوم من أفرشة وأغطية، وكان يتردد عليّ مسلحون
ــاجونه”، وأضــاف “حــضر إليّ عنــاصر مــن الجيــش الفــرنسي، وبعــد التفتيــش وجــدوا لــشراء مــا يحت
ــابع سلاحًا داخــل غطــاء، فأخــذوني في طــائرة عســكرية إلى بامــاكو، وســلموني للســلطات الماليــة”، وت
الحسين ولـد عمـار “حققت معـي السـلطات الماليـة وأودعتـني السـجن، وهنـاك تعرفـت إلى أشخـاص
لديهم تهم إرهابية على غرار عمي الطاهر ومليك التونسي ومصطفى الجزائري”، مبرزًا “مكثت في
كتوبر/تشرين الأول ، حين أطلقونا في مقابل الإفراج السجن من أواخر العام  وحتى أ

عن رهائن”.

خطاب مزدوج 
أخرجت عملية تبادل الرهائن التي شكلت انتصارًا كبيرًا لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين الذي يضم
يــة العــشرات مــن المعتقلين المفــ عنهــم، الجــزائر عــن صــمتها، حيــث اســتهجنت وزارة الــدفاع الجزائر
الخطـــوة واعتبرتهـــا “غـــير مقبولـــة ومنافيـــة للقـــرارات الأمميـــة الـــتي تجـــرم دفـــع الفديـــة للجماعـــات
الإرهابيــة”، وقالت: “مثــل هــذه التصرفــات مــن شأنهــا أن تعرقــل الجهــود المبذولــة قصــد مكافحــة

الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

كذلك انتقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون “ضمنيًا” هذه الصفقة، قائلاً: “نشعر بآلام الشعب
المالي الشقيق وبخاصة المؤامرة التي مسته على حدودنا، فالتاريخ لا يرحم وهو واضح”، مشيرًا إلى أنه
بعد انهيار ليبيا عام  حملت قوافل من الشاحنات السلاح متوجهة نحو الساحل، حتى انتهت

الأوضاع إلى انقلاب في مالي.

ــالأخص فرنســا ــة ب ــد مــن التســاؤلات، عن مــدى التزام القــوى الغربي وتطــ هــذه الصــفقات العدي
بمكافحـة المنظمـات الإرهابيـة الناشطـة في منطقـة الساحـل الإفريقـي، وحـتى مـدى التزامهـا بالقـانون
الدولي المجرم للفدية، بحيث أصدر قرارًا في سنة  يدين جرائم الاختطاف وأخذ الرهائن من
طـرف جماعـات إرهابيـة بهـدف جمـع الأمـوال ودعـا جميـع الـدول إلى منـع الإرهـابيين مـن الاسـتفادة
بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر مــن دفــع الفديــة أو التنــازلات السياســية وتــأمين إطلاق سراح الرهــائن،

إضافة إلى اللوائح التي أعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها القاطع لدفع الفديات للمجموعات الإجرامية.

،انتقــد الاتحــاد الأوروبي بشــدة ضمــن لائحــة تمــت المصادقــة عليهــا في لوكســمبو ، وفي عــام
عقـب اجتمـاع لـوزراء الخارجيـة، اختطـاف الأشخـاص مـن جماعـات إرهابيـة وإطلاق سراحهـم مقابـل
فديــة، واعتــبرت اللائحــة أن “الاختطــاف مقابــل فديــة يشكــل مصــدرًا لتمويــل الإرهــابيين ويــدعم
، قدراتهم على تهديد مصالح الدول وأمنها، وهي المقاربة التي تتبناها الجزائر، ففي مايو/آيار
أعلنت رفضها القاطع دفع فدية لحركة الوحدة والجهاد المتشددة لإطلاق سراح سبعة دبلوماسيين
ــإطلاق سراح ســجناء مــن ــورو وب ــون ي ــة قيمتهــا  ملي ــة بفدي جــزائريين، وقــد طــالبت هــذه الحرك

عناصرها لدى السلطات الجزائرية، مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبع. 
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وهــو مــا يؤكــده الإعلامــي والمحلــل الســياسي أحســن خلاص، في تصريــح لـــ”نون بوســت” ويقــول إن
بعـض القـوى العالميـة لـديها خطـاب مـزدوج مـع الممارسـة الميدانيـة، بحيـث تتغـنى بمحاربـة الإرهـاب في
المحافل الدولية وتتعامل معهم في الخفاء في شكل صفقات وهو ما يرفع معنوياتهم ويعزز قدراتهم،
يتانية، مباشرة بعد إطلاق سراح الإرهابيين بحيث استقبل وهي الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المور

آغ غالي بحفاوة من بعض الإرهابيين حتى إنه دعاهم إلى مأدبة أقيمت على شرف هذا الانتصار. 

ويشـير المحلـل الإعلامـي والسـياسي إلى أن مثـل هـذه العمليـات مـن شأنهـا رفـع التصـعيد ومضاعفـة
القدرات ودرجة اليقظة لا سيما مع عودة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى النشاط وتعيين

قائد جديد له.

يقول الخبير الأمني والعسكري الجزائري، علي زاوي، إن فرنسا داست على قرار الأمم المتحدة بتجريم
الفديـة وحـتى المقايضـة بالإرهـابيين وهـو مـا يتعـارض مـع المقاربـة الأمنيـة للجـزائر في منطقـة الساحـل
الإفريقي، فهي ترفض التفاوض مع الجماعات الإرهابية إضافة إلى تجريم الفدية، وقد يدفع هذا

الوضع العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مزيد من التوتر. 

ــم ــة بينهــا تنظي ــي زاوي أن الإفــراج عــن الإرهــابيين ســيعزز مكاســب التنظيمــات الإرهابي ويعتقــد عل
القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي الذي أعــاد تنظيم نفســه وبايع الإرهابي أبــو عبيــدة يوســف العنــابي،
أميرًا على التنظيم خلفًا لزعيمه السابق المغتال عبد المالك درودكدال، كما سيعيد ضبط خريطة توزيع

الحركات الإرهابية في إفريقيا بداية من مصر مرورًا بالتشاد والسودان وصولاً إلى مالي والنيجر.

ويؤكد علي زاوي لـ”نون بوست” أن هذه الصفقات ستزيد من تعفن الأوضاع في منطقة الساحل
الإرهابي، لأن النشاط الإرهابي سيتفاقم في هذه المنطقة الهشة وقد يشمل دولاً أخرى. 

ولا يســـتبعد الخـــبير الأمـــني والعســـكري الجـــزائري أن يكـــون هـــدف هـــذه الصـــفقات جر الجـــزائر إلى



مستنقع الفوضى، فالجزائر اليوم محاصرة في هلال مشتعل من الغرب إلى الشرق والجنوب.

بالمقابل حذرت حركة “البناء الوطني” (إسلامية)، التي يقودها مرشح الرئاسة السابق عبد القادر بن
قرينة، من أن إطلاق سراح إرهابيين في مالي مقابل تحرير رهينة فرنسية، قبل أيام، يمثل “تهديدًا”

للأمن القومي للجزائر عبر حدودها الجنوبية مع الدولة الإفريقية.

كــثر مــن  ســجين مــن وقــالت الحركــة: “تــم تــداول أنبــاء عــن صــفقة تــم بموجبهــا الإفــراج عــن أ
كــد مــا يتــم تــداوله يــر رهينــة فرنســية”، وأضــافت “إذا تأ الإرهــابيين علــى الأراضي الماليــة، مقابــل تحر
عن ذلك، فإنه يط عدة استفاهمات بشأن ما يترتب على ذلك من تهديد بالنسبة للسلم والأمن

الجزائري على حدود البلاد الجنوبية ودول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء”.
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